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السنة 43 العدد 11945 في العمق

 بغــداد - فــــي أكتوبر الماضــــي، وقّعت 
الحكومــــة الاتحاديــــة في بغــــداد اتفاقية 
إعــــادة الاســــتقرار وتطبيــــع الوضــــع في 
قضــــاء ســــنجار، وهــــي اتفاقيــــة أمنيــــة 
مشتركة مع حكومة إقليم كردستان بشأن 
البلــــدة الإيزيديّة الواقعــــة ضمن محافظة 
نينــــوى، التي ســــقطت في قبضــــة تنظيم 
داعــــش في 2014، وشــــهدت حينذاك إبادة 

جماعية ضد سكانها.
وتقع ســــنجار في موقع اســــتراتيجي 
في المنطقة الشــــمالية الغربية من نينوى، 
علــــى حدود محافظة الحســــكة الســــورية 
من الشــــمال الغربي ومحافظة سيلوبي/ 
ســــيرناك التركية إلى الشــــمال الشــــرقي 
ويشــــكل موقع المدينة في المنطقة المتنازع 
عليها بين بغداد وأربيل محل تنافس بين 

الطرفين.
وبعد أشــــهر من إبرام الاتفاق يحاول 
المراقبــــون تقييمــــه، وقد قامت شــــاميران 
ماكو من جامعة بوسطن بتسليط الضوء 
فــــي ورقــــة بحثية نشــــرها معهــــد لوفير 
الأميركي المعني بدراســــات الأمن القومي 
حــــول كيف أن الســــخط بــــين المجتمعات 
المحلية قــــد يهدد هذه التســــوية الهشــــة 

والاستقرار بشكل عام.

منطقة استراتيجية

يبــــدو أن الوقائــــع علــــى الأرض فــــي 
مؤشــــرات  بوجــــود  توحــــي  لا  ســــنجار 
حقيقيــــة لتطبيــــق الاتفاق بشــــأن تطبيع 
الأوضــــاع فيه، فالقضاء الواقع في منطقة 
اســــتراتيجية لا يشهد استقرارا أمنيا ولا 
إداريــــا ولا عودة للنازحين منه، ناهيك عن 
وجود خلافات بين ســــكان القضاء في ظل 

تعدد القوى المسيطرة على أمن المنطقة.
وتقول ماكو إنــــه بينما يهدئ الاتفاق 
التوترات المســــتمرة بين النخب العراقية 
والكرديــــة، فإنــــه لا يرقــــى إلى مســــتوى 
تلبية المطالب المحلية لتســــوية سياســــية 
شاملة وأنه ما لم تصبح الأقليات المحلية 
أصحــــاب مصلحة إلى جانــــب الحكومات 
المفاوضات  ستســــتمر  والمحلية،  الوطنية 
الحصريــــة فــــي منع حــــل النزاعــــات في 

واحدة من أكثر المناطق هشاشة بالبلاد.
الغالبيــــة  ذات  ســــنجار  وتعرضــــت 
الإيزيديــــة لاجتياح داعش ممــــا أدى إلى 
وقوع جرائــــم إبادة جماعية ضد ســــكان 
المنطقة، كما اختطــــف التنظيم أكثر من 6 
آلاف مدني، مازال مصير أكثر من نصفهم 
مجهولا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 300 

ألف آخرين إلى إقليم كردستان.
الكردية  البيشــــمركة  قــــوات  وكانــــت 
تســــيطر علــــى المنطقــــة منــــذ 2003 لكنها 
انســــحبت عند هجوم داعش تكتيكيا، كما 
قال الحزب الديمقراطي الكردستاني آنذاك 
دون أن يوضح أي سبب مقنع للإيزيديين، 
فدخلت حينهــــا مجموعة مســــلحة تابعة 
لحزب العمال الكردســــتاني إلــــى المنطقة 

بحجة الدفاع عن الأقلية الإيزيدية.
وتتشــــابك المناطق المتنازع عليها مع 
نقاط ترابط اســــتراتيجية مختلفة لبغداد 

وأربيــــل فالموصــــل، ثاني أكبــــر مدينة في 
العــــراق تقع في الشــــرق وحكومــــة إقليم 
كردستان من الشــــمال والحدود السورية 
مــــن الغــــرب، وتشــــمل الأراضــــي خانقين 
وكركوك وســــهول نينوى وتلعفر ومندلي 

وطوز خورماتو وسنجار.

وتعد هــــذه المناطق مــــن أكثر مناطق 
العراق تنوعا عرقيــــا ودينيا وهي موطن 
لأقليــــات كبيرة بمــــا في ذلــــك الإيزيديين 
والتركمــــان  الآشــــوريين  والمســــيحيين 
والكاكائيين والشــــبك، كمــــا أنها من أكثر 

مناطق العراق ثراءً بالموارد.
وتمثــــل مــــدن مثــــل كركــــوك وأربيــــل 
والموصــــل مــــا يقدر بنحــــو 20 فــــي المئة 
من احتياطيــــات النفط فــــي البلاد، حيث 
تحتوي كركــــوك وحدها علــــى 9 مليارات 
برميل من احتياطيات النفط المؤكدة التي 

تديرها شركة نفط الشمال العراقية.
وتشــــير بعــــض التقديــــرات إلــــى أن 
المنطقة تحتوي الأراضــــي المتنازع عليها 
علــــى مــــا يقرب مــــن 25 مليــــار برميل من 
احتياطيــــات النفط ، مما يجعــــل المنطقة 
مصدرًا للموارد لكل من الحكومة العراقية 

وحكومة إقليم كردستان.
وتطـــرح الباحثـــة ماكو فـــي ورقتها 
البحثية سببين رئيســـيين جعلا المنطقة 
تشـــهد توترات بـــين بغـــداد وأربيل، في 
ظل الخلافات بين بعـــض المكونات التي 
تعيش في سنجار وكل الأطراف المتداخلة 

فيها.
أولا، يعكــــس عــــدم تمثيــــل أصحــــاب 
المفاوضــــات  فــــي  الإيزيديــــين  المصلحــــة 
الخاصــــة بالاتفــــاق الــــذي تم التوصــــل 
إليــــه في أكتوبــــر نمطًا مــــن الإهمال على 
المســــتويين الوطني والمحلــــي. فغالبًا ما 
تعتمــــد النخــــب فــــي بغــــداد وأربيل على 
النخــــب المختــــارة بــــدلاً من الحــــوار مع 

منظمات المجتمع المدني.
ويتمثل الســــبب الثاني في اســــتبعاد 
المجتمعــــات المحلية من مرحلــــة التنفيذ، 
لاســــيما الخطط المتعلقة بتقديم مرشحين 
لرئاسة البلدية ودمج المقاتلين الإيزيديين 
الذين حملوا الســــلاح ضــــد داعش، وبناء 
مشاركة المجتمع في جهود إعادة الإعمار.

قنبلة موقوتة

رغم دعم الجهـــات الفاعلة الإقليمية 
والدوليـــة، قوبلـــت الاتفاقية باســـتياء 
من المجتمع الإيزيـــدي. ويعكس الاتفاق 
من بعـــض النواحـــي جهـــود الإصلاح 
الأخيـــرة التي قـــام بها رئيـــس الوزراء 
مصطفى الكاظمي لاســـيما تركيزه على 
تعزيز الســـيطرة على الجماعات شـــبه 

العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المكانة المتميزة 
لحكومة إقليم كردســــتان فــــي المفاوضات 
تتناسب مع الســــياق السياسي الأوسع. 
علــــى  الكاظمــــي  حكــــم  فتــــرة  وتتوقــــف 
إقناع النخــــب الكردية فــــي حكومة إقليم 
كردستان بدعم ترشــــيحه في الانتخابات 
المقبلة فــــي عام 2021، من خلال مســــاندة 
مطالب حكومة إقليم كردســــتان باستعادة 

السيطرة على المناطق المتنازع عليها.
ومنذ الغــــزو الأميركي للعراق في عام 
2003، حــــاول العديد من صناع السياســــة 
فــــي الولايــــات المتحدة والعــــراق معالجة 
المظالم المحليــــة، ولكن دون جــــدوى. ولم 
تعالــــج مــــواد القانــــون الإداري الانتقالي 
المؤقــــت للعــــراق الصــــادرة عــــن ســــلطة 
التحالف المؤقتة لعام 2004 وإدماجه لاحقا 
في المادة 140 من الدســــتور العراقي لعام 

2005، وضع الأراضي المتنازع حتى الآن.
وبعــــد تحريــــر المنطقــــة من ســــيطرة 
داعش في نوفمبــــر 2015 توافدت مجاميع 
من مســــلحي حزب العمال الكردســــتاني 
التركي إلــــى جبل ســــنجار، وبعد أحداث 
الاســــتفتاء في عام 2017، وانسحاب قوات 
البيشمركة باتت تلك القوات وميليشيات 
الحشــــد الشــــعبي هــــي من تســــيطر على 

المنطقة وعينت إدارة للقضاء من طرفها.
وتوجــــد فــــي المنطقــــة قــــوات تتبــــع 
لوزارة البيشــــمركة لإقليم كردستان ولكن 
تواجدها محدود. وتتركز على مزار شرف 
الديــــن، المــــزار الثاني من حيث القدســــية 
لدى الإيزيديين، ولا ســــلطة أمنية لها على 
المنطقة، لدرجة أن بعض المحللين يعتبرون 
سنجار الآن عبارة عن قنبلة موقوته قابلة 
للانفجار في أي لحظة قد تزيد من مأساة 
أهاليها رغم دخول قــــوات أمنية اتحادية 

إلى القضاء لبسط الاستقرار.

ويتهــــم العديد مــــن الإيزيديين العربَ 
الســــنّة المحليــــين بدعــــم داعــــش. ومنــــذ 
ســــقوط التنظيم تصادم العرب السنة مع 
الميليشيات الإيزيدية وقُتل عدد من هؤلاء 
العرب، وفي نفــــس الوقت، يرفض العديد 
من الإيزيديين البيشــــمركة الكردية، التي 

تعتبر منطقة سنجار جزءا من منطقتها.
وقــــد أدى غيــــاب القــــادة الإيزيديــــين 
وأصحــــاب المصلحة عــــن المفاوضات إلى 
تضخيم المظالم الطويلة الأمد بين السكان 
المحليــــين وبغداد وأربيل، وفقا لهادي بير 
المؤســــس المشــــارك ونائب رئيــــس يازدا، 
وهــــي منظمــــة للدفاع عــــن الإيزيدية، إلى 
حــــذف تفاصيل مهمة فــــي الاتفاقية حول 

التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ.
ويتفــــق المراقبون على أن هناك حاجة 
إلى المزيد من الوضوح في ما يتعلق بنزع 
الســــلاح والتســــريح وإعادة الإدماج -إن 
أمكن- للقــــوات الإيزيديــــة التابعة لحزب 
العمال الكردستاني وكذلك عملية اختيار 
مرشح لرئاســــة البلدية لا ينتمي إلى كتل 
سياســــية قوية وتوفير الشرطة والرقابة 
الأمنية لتقليل التدخل في الشؤون المحلية 

الإيزيدية.

 طرابلــس - تشهد ليبيا زخما سياسيا 
جديدا لمحاولة إنقاذ الحوار السياســـي، 
وتدارك حالة الانســـداد التي وصل إليها 
المشهد في البلاد، في حين تبحث أطراف 
أخرى عن بدائـــل تبدو واقعيـــة لتجاوز 
هذا التعثر، مما جعـــل قوى دولية لديها 
مصلحة في نزع فتيـــل الأزمة إلى تهديد 
كلّ من يعطل مســـار التسوية المتفق عليه 

والذي ترعاه الأمم المتحدة.
الاستشـــارية  اللجنة  عرضت  وبينما 
المكونة من 18 عضوا والمنبثقة عن ملتقى 
الحوار في تونـــس الاثنين آليات اختيار 
ســـلطة تنفيذيـــة موحدة ومؤقتـــة، التي 
تم الاتفـــاق عليها خـــلال اجتماع جنيف 
الأســـبوع الماضي، لا يزال يدور الحديث 
حول ما يقوم به رئيس المجلس الرئاسي 
فايز الســـراج لإعاقة تلـــك الجهود بطرح 

بدائل يرى أنها منقذة للوضع.

تمسك بمخرجات الحوار

بحســـب ما أعلنـــت المبعوثة الأممية 
بالإنابـــة إلـــى ليبيـــا ســـتيفاني وليامز 
الســـبت الماضي، فإن إقـــرار آلية اختيار 
ســـلطة موحدة ومؤقتة لن يتطلب سوى 
موافقة 63 فـــي المئة من الأعضـــاء الـ75، 
بعدما كانت النســـبة 75 في المئة، وحتى 
في حالـــة عدم الموافقة عليـــه يتم عرضه 
مـــرة ثانية للتصويت ولن يحتاج ســـوى 

نسبة 50 في المئة + 1.
والمقترح التوافقي للجنة الاستشارية 
يتضمن اختيار كل إقليم مرشحه بنسبة 
70 فـــي المئة على الأقل، فإن تعذر ذلك يتم 
اللجـــوء إلى خيار القوائـــم المكونة من 4 
أشـــخاص لكل قائمة، مع تحديد المنصب 
الـــذي يترشـــح إليه ســـواء في رئاســـة 
المجلس الرئاســـي أو عضويته أو رئاسة 

الحكومة.
ويشـــترط في القائمة المترشـــحة أن 
تحظـــى بتزكية 17 عضوا (8 من الغرب، 6 
من الشـــرق، 3 من الجنوب)، وقد لا يتيح 
هذا الشـــرط ســـوى لقائمتين بالترشـــح، 
وتم  ســـابقة.  انتخابـــات  إلـــى  بالنظـــر 
تخفيض نســـبة العتبة الانتخابية من 75 
إلى 60 فـــي المئة من الأصـــوات لفوز أي 

قائمة بالجولة الأولى.
وإن لـــم تحصل أي مـــن القوائم على 
هـــذه النســـبة، تتنافس في جولـــة ثانية 
القائمتان صاحبتا النسب الأعلى على أن 
تفوز منهما من تحصد 50 في المئة1+ من 
الأصوات. والشـــرط الأخير لم يكن متاحا 
في ما ســـبق، ممـــا جعل عمليـــة اختيار 
ســـلطة تنفيذية موحدة مهمة مســـتحيلة 
في ظل التنـــوع والاختلاف بين الأعضاء 

الـ75 للملتقى.
الاستشـــارية  اللجنة  مقترح  ويزاوج 
بين المقترحـــين الثاني والثالـــث، اللذين 
نالا أعلى الأصوات في تصويت ســـابق، 
فالمقترح الثاني الذي طرحه أنصار التيار 

المدني، يدعو إلى أن يتم انتخاب رئيسي 
المجلس الرئاسي والحكومة على مستوى 
أعضاء الملتقـــى، أما المقترح الثالث الذي 
طرحه التيـــار المؤيد لعقيلة صالح رئيس 
مجلس نواب طبـــرق، فيصر على أن يتم 

الانتخاب على مستوى كل إقليم.
وإذ تم التوافق مســـبقا على أن يعود 
منصب رئيس المجلس الرئاسي للمنطقة 
الشـــرقية، بينمـــا تتولـــى شـــخصية من 
المنطقـــة الغربية رئاســـة الحكومة، فمن 
شـــأن موافقة ملتقـــى الحـــوار على هذا 
المقتـــرح إنهاء هذا الانســـداد وتســـريع 
عمليـــة اختيار رئيس المجلس الرئاســـي 

ونائبيه ورئيس الحكومة ونائبيه.
بضرورة  الأمميـــة  البعثة  وتتمســـك 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
في موعدها في الـ24 من ديســـمبر 2021، 
لكـــن الوقت يمضي بســـرعة دون التمكن 
مـــن تشـــكيل ســـلطة تنفيذيـــة موحدة، 
وأيضـــا توحيـــد البرلمـــان والاتفاق على 
قاعـــدة دســـتورية تجري على أساســـها 

الانتخابات.
المجلـــس  رئاســـة  علـــى  ويتنافـــس 
تحالفان  الحكومـــة  ورئاســـة  الرئاســـي 
رئيســـيان، الأول يمثلـــه عقيلـــة صالـــح 
ووزيـــر الداخليـــة فـــي حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي فتحي باشـــاغا. أمـــا التحالف 
الثانـــي فيضم أســـماء جديدة لـــم تتول 
مناصـــب سياســـية بعـــد 2011، مدعومة 
مـــن قـــوى التيـــار المدنـــي، وتتمثـــل في 
عبدالجواد العبيدي شـــرق البلاد ورجل 

الأعمال عبدالعميد الدبيبة من مصراته.

لكـــن لم يتمكن أي مـــن التحالفين من 
الحصـــول علـــى نســـبة 75 فـــي المئة من 
أصـــوات أعضاء ملتقى الحـــوار، رغم أن 
تحالف العبيدي-دبيبة يتقدم على تحالف 

عقيلة-باشاغا من حيث الأصوات.

مناورة السراج

نظـــرا لتعثر الحوار السياســـي أكثر 
من مرة، يتحرك رئيس المجلس الرئاســـي 
الســـراج في مســـار مواز للحـــوار الذي 
ترعـــاه الأمم المتحدة، بعد مناقشـــته مع 
عدد من أعضاء مجلـــس النواب الأربعاء 
الماضي، لتشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية 

تعمل على الإعداد لإجراء الانتخابات.
وهذه الخطـــوة اعتبرتها قوى دولية 
مثـــل فرنســـا معرقلـــة، فدعوة الســـراج 
تطرح تســـاؤلات حـــول توقيتها والهدف 
الحقيقي مـــن ورائها، وإمكانية اعتبارها 
تعطيـــلا لجهـــود البعثـــة الأمميـــة التي 

ترعـــى الحوار الليبي، بهـــدف البقاء في 
السلطة.

وللمضـــي قدما فـــي تنفيـــذ أجندته 
لتشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، شـــكل 
السراج فريق عمل يتولى مهام التواصل 
بين مجلسي النواب في طبرق وطرابلس 
والمجلـــس الرئاســـي. ويقـــول مراقبون 
سياســـيون إن هذا التحرك يوافق هوى 
الســـراج بالبقـــاء علـــى رأس المجلـــس 

الرئاسي.
لكـــن المشـــكلة التـــي تواجـــه دعوة 
الســـراج تكمن في مدى قدرته على إقناع 
التيارات وأطراف الصراع الأخرى بتبني 
المقترح وتجســـيده علـــى الأرض، خاصة 
في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تبني 

البعثة الأممية لهذا الخيار.

ريبوبليـــكا“  ”لا  صحيفـــة  وزعمـــت 
أن  الماضـــي،  ديســـمبر  فـــي  الإيطاليـــة 
السراج عرض على قائد الجيش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، عبر رســـالة 
نقلها وزير الخارجيـــة الإيطالي لويجي 
دي مايو، ترشـــيح رئيس الحكومة، لكن 
ســـرعان ما فنـــد الناطق باســـم المجلس 

الرئاسي هذا الخبر في تغريدة.
غير أن السراج يعلم جيدا أن تشكيل 
حكومة وحدة وطنية لا يكون إلا بموافقة 
حفتـــر، الـــذي يســـيطر علـــى المنطقتين 
الشـــرقية والجنوبية، ودون هذه الموافقة 
لا يمكنه قيادة المرحلـــة الانتخابية التي 

تنتهي بانتخابات عامة.
ويعتقـــد محللون سياســـيون بينهم 
عضـــو المؤتمـــر الوطني العـــام (البرلمان 
أن  عبدالعزيـــز،  محمـــود  التأسيســـي) 
الســـراج ”لديه آمـــال بأن يكـــون رئيس 
المجلس الرئاســـي، وهو ما دفعه للذهاب 

إلى إيطاليا“.
ففـــي الثامن من يناير الجاري، التقى 
السراج رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي فـــي روما، وبعد أربعـــة أيام طار 
نائبـــه أحمد معيتيق، الـــذي أعلن رغبته 
في رئاســـة الحكومة المقبلة إلى إيطاليا 
أيضا، حيث اســـتقبله وزيـــرا الخارجية 
لويجـــي دي مايـــو والداخلية لوتشـــانا 

لامورجيزي.
وتحـــاول إيطاليا العـــودة للعب دور 
الوســـيط فـــي ليبيا، خاصـــة بعد إطلاق 
حفتـــر ســـراح صياديـــن صقليـــين فـــي 
ديسمبر الماضي، وإعادة روما ”الروابط“ 

معه بعد انقطاع دام أشهرا.
وعيّنت روما لأول مرة مبعوثا خاصا 
لها إلـــى ليبيـــا، وتولـــى هـــذا المنصب 
السفير باســـكوالي فيرارا، بالتزامن مع 
تعيين الاتحاد الأوروبي الإيطالية نتالينا 
تشيا، رئيســـة لبعثته لدى ليبيا، لتخلف 
مواطنها فينتشـــينزو تاليافيـــري، الذي 

شغل المنصب منذ سبتمبر 2016.

كيف يهدد اتفاق 

سنجار الهش استقرار المنطقة

جبهة دولية لوقف معرقلي

تشكيل سلطة موحدة في ليبيا

عدم التوصل لتسوية شاملة برميل بارود قابل للانفجار

السراج يناور لتحقيق مكاسب الوقت الضائع

يواجه العراق مشــــــاكل سياسية معقدة ومن أصعبها تلك التي تهم السكان 
ــــــا، وهناك يتفاعــــــل إرث الحروب  فــــــي المناطق الحدودية مع ســــــوريا وتركي
المستمرة منذ ســــــنوات مع النزاع الإقليمي الأوســــــع. ولعل التسوية الهشة 
بين الحكومة الاتحادية ببغداد وإقليم كردســــــتان حول ســــــنجار تعكس مدى 
التهديد الذي قد تخلفه تلك التســــــوية ليس داخليا فقط، بل وعلى المنطقة إذا 

لم يتم تعديلها سريعا.

اعتبر مراقبون دعوة فايز الســــــراج لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على 
الإعداد لإجراء انتخابات بنهاية 2021 تشــــــكل مناورة معرقلة للحوار الليبي 
الذي ترعاه الأمم المتحدة، يســــــعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب سياسية، 
كون التأخر في إفراز ســــــلطة مؤقتة يعني اســــــتمراره فــــــي منصبه كرئيس 

للمجلس الرئاسي، وبالتالي إعادة ترتيب أوراقه وإطالة أمد أي تسوية.

استتباب الأمن أولوية 

من شأن الموافقة على 

تولي شخصية من الشرق 

المجلس الرئاسي وأخرى 

من الغرب رئاسة الحكومة 

إنهاء الانسداد السياسي

الوقائع على الأرض في 

سنجار لا توحي بوجود 

مؤشرات حقيقية لتطبيق 

الاتفاق فالقضاء لا يشهد 

استقرارا أمنيا ولا إداريا

لا خيار إلا التوافق

السراج لا تزال لديه 

آمال بأن يظل رئيسا 

للمجلس الرئاسي

محمود عبدالعزيز

السخط بين مجتمعات 

ض أي جهود 
ّ
سنجار يقو

للتسوية

شاميران ماكو
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